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 رأي

 .. السیلة الحارثیة خطوة إلى الأمام2014من حرب 

 ساري عرابي

فارقاً في الانتقال بالحالة الكفاحیةّ في الضفةّ الغربیةّ نحو مرحلةٍ جدیدة. یعني  2014یمكن اعتبارُ العام 
، 2007ذلك أنّ الفلسطینییّن أمام مرحلتین زمنیتّین منذ ما اصطلح على تسمیتھ "الانقسام"؛ الأولى منذ عام 

 . 2014والثانیة منذ عام 

ا نجم عنھ من سماتِ مرحلةٍ جدیدة، یجدر الوقوف مع المرحلة السابقة، قبل الشروع في بیان التحوّل وم
 والتي أخذت شكلین مختلفین في كلٍّ من الضفةّ الغربیةّ وقطاع غزّة.

 نتائج الانتفاضة المُتباینة

في حین انتھت انتفاضةُ الأقصى إلى بنُیة مقاومةٍ في قطاع غزّة مؤسسةً على تلك الانتفاضة، ثمّ على 
، فقد انتھت 2007، ثمّ على سیطرة "حماس" على القطاع عام 2005ل الانسحاب الإسرائیليّ عام استكما

 في الضفةّ الغربیةّ إلى العكس تماماً. 

في الضفةّ الغربیةّ، انتھت الانتفاضةُ باستنزاف المجتمع وفصائل المقاومة فیھا، وھو ما تعزّز مع اجتیاح 
، ثمّ بتجریف الحالة الوطنیةّ، واستكمال تفكیك فصائل 2002عام مناطق "أ" في عملیة "السور الواقي" 

المقاومة بجھدٍ مزدوجٍ مكثفّ من الاحتلال والسلّطة الفلسطینیةّ، وھو جھدٌ تغطىّ في بعضھ بـ"الانقسام" 
 الذي التبست صورتھُ لدى الجماھیر في الضفةّ الغربیةّ تحدیداً.

فیةّ في انتفاضة الأقصى، ثمّ حالة الفلتان في نھایتھا، لإعادة وقد جرى توظیفُ سیاسات الاحتلال الاستنزا
إنتاج سیاسات الھندسة الاجتماعیةّ في الضفةّ، وھي السیاسات التي أخذت كذلك دفعةً إضافیةّ بعد العام 

 . وفي ھذه الأثناء راكم الاحتلالُ من تفوقھِِ الاستخباراتيّ على نحوٍ كاسحٍ وغیر مسبوق. 2007

، ینبغي الانتباه إلى استحالةِ 2007دث عن الاختلاف بین أوضاع الضفةّ الغربیةّ وغزّة بعد وبینما نتح
مطابقة أنماط المقاومة في الضفةّ الغربیةّ لأنماطھا في القطاع، لاختلاف ظروف كلٍّ منھما. إذ إنَّ بعض 

ساخ نماذج ة، وصعوبة استنالتقییمات لأوضاع الضفةّ لم تكن تلاُحظ التبایناتِ بین ساحتھا وبین ساحة غزّ 
، ما دامت شروطھا الموضوعیةّ غیر 2000أو الثانیة عام  1987الانتفاضة الشاملة، بنسختھا الأولى عام 

 متوفرّة.

لكن ذلك لا یعني أنَّ حالة موات كاملة كانت تسود الضفةّ طوال السنوات السبعة الأولى من الانقسام، 
من المقاومة في الضفةّ (والتي ندُرج فیھا القدس بالرغم من ظروفھا فالإحصائیات تشیر إلى أنماطٍ متنوعة 

 الخاصّة نسبیاًّ)، بعضھا كان مدفوعاً بمحاولاتٍ تنظیمیةّ. 

وقد اتسمت تلك المرحلة بقوّةٍ واضحةٍ للسلطة الفلسطینیةّ، استفادت من الانعكاسات الدعائیةّ للانقسام الذي 
ة تفعیل سیاسة السلام الاقتصاديّ بعد الحصار الذي تعرّضت لھ كانت ساحتھ الرئیسیة غزّة، ومن إعاد

حكومة حركة "حماس"، وترافق ذلك مع كثافة الحملة الأمنیةّ على كوادرھا، واتصافھا بالترویع الشدید 
 متغطیةً بالانقسام، متعدیةً إلى تجریف الحالة الوطنیةّ عموماً.

التي راجت في ذلك الوقت، حالةً من السلبیة، دفعت  وفي ظلّ ذلك، أوجدت دعایة "الصراع على السلطة"
 ثمنھَا الحالةُ الوطنیةّ، بما في ذلك الأوضاع الخاصّة لفصائل المقاومة الأخرى، لا "حماس" وحدھا.
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 2014بشائر عام 

، جاء من غزّة. بالرغم من أنّ ذلك العامل سبُقِ بعملیة أسر ثلاثة 2014العامل المھمّ، الفارق في العام 
مستوطنین في الخلیل نفذّتھا مجموعة تابعة لـ"حماس"، انعكست عنھا اقتحاماتٌ شاملة لكل مناطق الضفةّ، 
ثمّ كانت ھبةّ الطفل أبو خضیر في شرقي القدس، إلا أنَّ ملحمیة الحرب على غزّة، والتي قاربت شھرین، 

لتي تعمل فیھا، وما تخللّھا من وفرادة أداء المقاومة التي كشفت عن تطوّرٍ إعجازيّ بالنسبة للظروف ا
عملیاتٍ مدھشة، بعضھا كان أسر جنود، لم تكن (أي ملحمیة الحرب) لِتتُیح رصدَ أعمال المقاومة في 

 الضفةّ الغربیةّ بما یكُافئ ظروفھا، فالفرق في الشكل والمستوى والصدى ھائل.

 الغربیةّ، بعد أن عانت من عملیات التجریف شكلّت ھذه الحربُ أھمَّ رافعةٍ تعبویةٍّ للجماھیر في ساحة الضفةّ
والتفكیك. وأخذت تلك الحربُ تزیح من التباساتِ "الانقسام" من تلك الساحة، وتعُید رموز المقاومة، بغضّ 
النظر عن انتمائھم الحزبيّ، إلى صدارة الوعي الجماھیريّ، حتىّ في ألعاب الأطفال، الذین اكتشفوا من 

و عبیدة"، وأعادوا تسمیة لعبتھم "عرب ویھود" إلى "قساّم ویھود"، وفي بروز جدید "محمد الضیف" و"أب
 جیلٍ شابٍ جدید یتخذ من قاموس المقاومة كلماتھ وقیمھ. 

بینما ظھر الأثرُ السیاسيّ للحرب بالفوز الساحق الذي حققّتھ الكتلة الإسلامیة (ذراع "حماس" الطلابیة) 
ي جامعة بیرزیت. حصلت الكتلة یومھا، ولأوّل مرّةٍ في تاریخھا، في انتخابات مجلس الطلبة ف 2015عام 
مقعداً لكتلة الشبیبة ذراع حركة "فتح"، مما مكنّھا، لو أرادت، تشكیل المجلس  19مقعداً، مقابل  26على 

 منفردةً. 

مقعداً  23ك لكما أن ذلك الفوز كان أول فوزٍ لھا بعد الانقسام. وقد كانت النتیجة في الانتخابات السابقة لت
مقعداً لكتلة "حماس"، ولم یكن ثمة متغیر یفسرّ ھذا الصعود المفاجئ والكبیر في  20لكتلة "فتح" مقابل 

النتیجة سوى الحرب. وھكذا، كانت نتیجةُ انتخابات بیرزیت انعكاساً سریعاً للحرب، ولا یعني ذلك ضرورةَ 
 ل التحوّلات السیاسیةّ والاجتماعیةّ في الضفةّ.استمرار النتیجة نفسھا لتكون دلیلاً مستمراً على حصو

، فقد كانت الانعكاسَ الأھمّ للحرب، وصاحبة 2015أما ھبةّ القدس، التي انطلقت في تشرین الأول/ أكتوبر 
الدلالة الأكبر على الأثر المعنويّ الھائل لھا، ونتیجةً للجھد الفرديّ والمُنظمّ على السواء في دفع الحالة 

في الضفةّ الغربیة. فقد سبقت تلك الھبة عملیةٌ لخلیة تابعة لحركة "حماس" قرب بلدة بیت فوریك، الكفاحیةّ 
ً من  ثمّ كانت عملیة الطعن التي نفذّھا الشھید مھند الحلبي في البلدة القدیمة للقدس، وھو ینحدر تنظیمیاّ

 حركة الجھاد الإسلاميّ.

ة والإسرائیلیةّ، كإحصائیات جھاز الـ"شاباك" وجیش من ناحیةٍ أخرى، تتفق الإحصائیاتُ الفلسطینیّ 
، في حین كانت إحصائیات 2014الاحتلال، على تصاعد أعمال المقاومة منذ النصف الثاني من العام 

. وھو الأمر 2007الـ"شاباك" تشُیر باستمرار إلى تراجع أعمال المقاومة في الضفةّ الغربیةّ من بعد العام 
فاصلاً بالفعل، دون أن یعني ذلك أنَّ وتیرةَ العمل المقاوم واحدةٌ من بعد العام  2014الذي یجعل العام 

 .2014، لكنھا في أقلّ أحوالھا تتسمُ بثباتٍ لا یرجع بمستواھا أبداً إلى ما قبل العام 2014

احة س ، التي شكلّت رافعةً تعبویةّ، فإنّ ھبةّ القدس شكلّت رافعةً ذاتیةًّ في2014بالإضافة لحرب العام 
الضفةّ الغربیة، بما رافقھا من تعبئةٍ وطنیةٍّ كثیفة في المنابر الإعلامیةّ التابعة لفصائل المقاومة، بالإضافة 
للمنابر الشخصیةّ على مواقع التواصل الاجتماعي. وھو الأمرُ الذي تنبھّت لھ أجھزة الاحتلال، فأغلقت 

في الضفةّ، واعتقلت بعض موظفیھا، وداھمت إذاعاتٍ مقرات القنوات الفضائیةّ التابعة لفصائل المقاومة 
 محلیةّ وأغلقت بعضھا، وحاكمت فلسطینیین بتھم التحریض على مواقع التواصل الاجتماعي.
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بید أنّ من أھم عوامل التعبئة الذاتیةّ ھو العملیات النوعیةّ، سواءً كانت ذاتیةّ، أم كانت مُوجّھةً من فصائل 
عودة ظاھرة المطاردین، حتى لو كانت قصیرة. یعني ذلك أنّ المشھد إزاء  المقاومة، وما تبع ذلك من

حالةٍ كفاحیةّ مفتوحة، من عناصر التثویر فیھا الاعتداءاتُ على المسجد الأقصى، والھبات المتصّلة بھ كما 
)، وتغول العدوان الاستیطانيّ لا بالتمددّ الاستعماري فحسب، بل 2021، و2019، و2017في أعوام (

 باعتداءات المستوطنین المباشرة على الفلسطینیین وممتلكاتھم.و

 قفزة إلى الأمام

، التي تدحرجت من القدس، 2021أیار  -مایو/ نیسان -لقد كانت الذروة القریبة لھذا المسار، في ھبةّ أبریل
لات الھبةّ من التحوّ وصولاً لمعركة المقاومة "سیف القدس" من غزّة، لتلفّ الفلسطینیین كلھّم. عزّزت ھذه 

السیاسیةّ والاجتماعیةّ في الضفةّ الغربیةّ، وبرز عنھا نجاحٌ نسبيٌّ للتنظیمات المُقاوِمَة في محاولاتھا 
، وفي 1المستمرّة لإعادة بناء نفسھا. وھو الأمر الذي تجلىّ أخیراً على نحوٍ واضحٍ في "كتیبة جنین"

یلة الحارثیة ومحاولة تأخیر وتعطیل ھدمھ لمنزل الأسیر محمود التصديّ الواسع لاقتحام الاحتلال لبلدة الس
 جرادات، المُتھم بتنفیذ عملیة إطلاق نار في بقایا مستوطنة "حومش".

وصولاً إلى ھذه المشھدیة الاستثنائیة، ینبغي الحدیث عن آلاف الأسرى وعشرات الشھداء، في قلب الھبات 
النوعیة، ومحاولات التنظیمات إعادة البناء والتشكیل، وعودة  المتواصلة، وإلى جانب العدید من العملیات

ظاھرة المطاردین، وبؤر مواجھة الاستیطان كما في "بیتا"، والوحدة على أرضیة المقاومة كما في جنین، 
ٌ بأخذھا في سیاق ظرفھا  وبقدر ما في نابلس، وھذه الحالة التي تتسم بالصعود أو الثبات، جدیرة

 مقارنتھا بالانتفاضات الواسعة أو بالحروب على غزّة.الموضوعيّ، وعدم 

وبالنظر إلى ھذا المسار الطویل، والذي یحظى بعملیات دفعٍ متنوعةٍ بین فترة وأخرى، والذي یستفید من 
الانزیاح الشعبيّ عن السلطة الفلسطینیةّ وتراجع قدراتھِا الاقتصادیةّ وانكشاف مقولاتھِا السیاسیةّ وتقادم 

لانتخابیةّ إلى درجة التآكل، ومظاھر الوحدة على خیار المقاومة، والتأیید الجارف الذي تحظى شرعیتھا ا
بھ المقاومة، فإنّ فرصةَ اتساع الحالة الكفاحیةّ، أو تطوّر بعض مظاھرھا قائمةٌ باستمرار. لكنھّا تحتاج 

وسیع دوّ وتطویر الحالة، وتإلى المزید من التنظیم، والإبداع في التقاط الفرصة والتحایل على تفوق الع
قاعدتھا لاستیعاب الضربات، وھي مسؤولیة تنظیمات المقاومة، المطالبة الیوم بخطوات أكثر جذریةًّ على 

 المستوى السیاسيّ، وأكثر تركیزاً على ھذه الساحة.
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